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ــا غــر مســبوق، وأعــادت الإنســانية إلى طبيعتهــا الأولى،  ــا عالميًّ ــة، أحدثــت خوفً ــت بالعــالم جائحــة وبائي حلَّ

قبــل التطــورات المذهلــة في زمــن الحداثــة والعولمــة؛ طبيعــة أولى كانــت قائمــةً عــى التضامــن، والعمــل المشــرك، 

ــة في حايــة الإنســان حيثــا كان. كــا ذكَّــرت العــالم بهشاشــة المؤسســات العالميــة اليــوم، وهشاشــة  والرغبــة العامَّ

النظــام الصحــي العالمــي، وهشاشــة الــدول الوطنيــة، وهشاشــة التصنيــف المتحيــز: العــالم الأول، والعــالم الثــاني، 

ــرِّ  ــرالي(، المب ــداثي )النيولي ــوذج الح ــة للنم ــاطير المؤسس ــى الأس ــا ع ــا أوقفتن ــر أنه ــث. والأخط ــالم الثال والع

ــا رســمت  ــود«، ك ــردوس المفق ــذي تحــوَّل إلى »الف ــد الوهــاب المســري، وال ــر عب ــردوس الأرضي«، بتعب بـ«الف

معالمــه الملحمــة الشــعرية للشــاعر الإنجليــزي جــون ميلتــون )ت: 1667م( في عــرة أجــزاء. وأهــم هــذه الأســاطر 

ــزع الــذي ظهــر اليــوم -  ــص مــن الخــوف! هــذا الكابــوس المفُ ــا( بتحقيقهــا هــي التخلُّ ت )نيوليبراليًّ التــي بــرَّ

.)19-COVID( بشــكل رهيــب - مــع فايــروس كورونــا

ــع التواصــل الاجتاعــي عــى  ــا في الإعــام، وفي مواق ــروس كورون ــات موضــوع فاي وبغــضِّ النظــر عــن مقارب

الخصــوص، مــن منظــوراتٍ مختلفــة: علميــة، وطبيــة، وصناعيــة، واقتصاديــة، وبيئيــة، ودينيــة، وثقافيــة، 

وجيوسياســية...؛ فكلهــا منظــورات لهــا مســوغاتها، ومرتكزاتهــا، بــل وتعــبرِّ عــن طبيعــة مقاربــات الظواهــر اليــوم، 

ــة إلى  ــن في حاج ــة. ونح ــول المعرفي دة الحق ــدِّ ــات، ومتع دة الاختصاص ــدِّ ــة، ومتع ــبر منهاجي ــات ع ــي مقارب وه

تقديــم مداخــل تفســيرية لفهــم الجــذور الفكريــة والفلســفية لظواهــر كهــذه، بعيــدًا عــن النزعــات الاختزاليــة 

ــرة  ــرية لظاه ــل تفس ــم مداخ ــننطلق في تقدي ــياق، س ــذا الس ــور أو ذاك. وفي ه ــذا المنظ ــقِّ ه ــة في ح والهجائي

ــا الفيلســوف البولنــدي  مه ــي قدَّ ــا، مــن الأطروحــة الفلســفية الت ــروس كورون الخــوف الرهيــب المصاحــب لفاي

ــه »الخــوف  ــة، زيجمونــت باومــان )ت: 2017م(، في موســوعته حــول الســوائل، وفي كتاب ذو الجنســية الإنجليزي

ــي  ــة الت ــو الأرضي ــد ه ــوف الناق ــذا الفيلس ــفي له ــروع الفلس ــيكون الم ــه، س ــوص. وعلي ــى الخص ــائل« ع الس

ننطلــق منهــا للتدليــل عــى أن خــوف كورونــا هــو منتــج حــداثيٌّ بامتيــاز، يــذكي عــدم وفــاء الحداثــة بوعودهــا 

)الحداثــة والإبهــام، ترجمــة حجــاج أبــو جــبر(. ويبــدو مــن باومــان مــن كتــاب »أهــل التشريــع وأهــل التأويــل« 

)1987م( إلى آخــر كتبــه ومقالاتــه قبيــل وفاتــه، مــرورًا بموســوعة الســوائل - يبــدو متنًــا واحــدًا، يحمــل أطروحــةً 

واحــدةً، يعُــبرَّ عنهــا بعناويــن مختلفــة، وبأمثلــة مختلفــة. بــل يســمح هــذا المــن بتغيــر أمثلــة باومــان وتعويضهــا 

مــه باومــان قــادرًا -  بأمثلــة أخــرى، كــا في حالــة كورونــا في زماننــا اليــوم. ويبقــى النمــوذج التفســري الــذي يقدِّ

عــة، مــع حاجتــه  لقوتــه النظريــة والتفســرية وكفايتــه الإجرائيــة - عــى الاســتيعاب الــكليِّ للأمثلــة الجزئيــة المتنوِّ

إلى تعديــات و«تكييفــات« محــدودة.

زيجمونــت باومــان فيلســوف بولــوني الأصــل، مــن عائلــة يهوديــة، ويحمــل الجنســية الإنجليزيــة. وهــو مــن 

الفاســفة الماركســيين البارزيــن في النصــف الثــاني مــن القــرن العرين، وينتســب إلى المدرســة النقديــة والتجديدية 



4

  مقالات |  الحداثــة والخـــوف وكـورونـــا

الماركســية. تأثــر بجــورج زيمــل، وأنطونيــو غرامــي، وأنتونــو غيدنــز، وروبــرت كاســتل، وبيــر بورديــو. اهتــمَّ في 

ل.  كتاباتــه الأولى - في الخمســينيات والســتينيات - بالاشــراكية البريطانيــة والطبقــات الاجتاعيــة وحــركات العــاَّ

وقــد تعــرض للتهجــر مــن بــاده بتهمــة عــداء الســامية يومــذاك. واســتقرَّ في بريطانيــا أســتاذًا لعلــم الاجتــاع 

م فيهــا بعض  والفلســفة بجامعــة ليــدز إلى حــين تقاعــده. اشــتهر أواخــر الثانينيــات بثاثيــة فكريــة وتحليليــة قــدَّ

المفاهيــم النظريــة والتطبيقيــة لمــا ســيأتي في أطروحــة الســوائل، وهــو مــا جســدته كتــب: أهــل التشريــع وأهــل 

ــورت  ــب تبل ــذه الكت ــام )1991(. وفي ه ــة والإبه ــت )1989(، والحداث ــة والهولوكوس ــل )1987(، والحداث التأوي

ا مــن مدرســة فرانكفــورت، رغــم أنــه لا يحُســب عــادةً عليهــا، ورغــم نزعتــه النقديــة البــارزة  أفــكاره القريبــة جــدًّ

في أطروحــة الســوائل، وخصوصًــا في كتابــه »الخــوف الســائل« الــذي اســتفاد فيــه مــن مــراث ماكــس هوركهايمــر 

وتيــودور أدورنــو، في كتابهــا »جــدل التنويــر«. وقــد ذكــر عاقتــه بفكرهــا منــذ كتابــه »الحداثــة والإبهــام«، 

وورد ذكرهــا في جــلِّ كتبــه بعــد ذلــك.

وقــد أكَّــد كلٌّ مــن هوركهايمــر وأدورنــو في كتابهــا »جــدل التنويــر« )ترجمــة جــورج كتــورة( أن بحــث إنســان 

 ، ، تحــوَّل إلى خــوفٍ بنيــويٍّ وجــذريٍّ عــر التنويــر عــن نظــامٍ مثــاليٍّ مغلــقٍ هــو في حــدِّ ذاتــه خــوفٌ أســطوريٌّ

ــل شــيئاً مــا خــارج النظــام. لذلــك نــدرك اليــوم الخــوف الــذي ينتــاب العــالم مــن فايــروس كورونــا؛  لم يعــد يتحمَّ

لأنــه مــا زال خــارج النظــام، وخــارج الســيطرة! فمجــرَّد وجــود عنــر مــا - مثــل الفايــروس - في الخــارج هــو 

م  ــدِّ ــان ليق ــام« لباوم ــة والإبه ــاب »الحداث ــه. في هــذا الســياق، جــاء كت ــل هــو الخــوف ذات مصــدر الخــوف، ب

المعطيــات الكثــرة عــى »أطروحــة الخــوف« المازمــة للتنويــر وللحداثــة، مــن خــال تحليــلٍ مســتفيضٍ ومســتندٍ 

عــى التاريــخ وعــى السوســيولوجيا. ويمكــن أن نعــزِّز اليــوم هــذه الأطروحــة بمعطيــاتٍ يوميــة لا تنتهــي، ونحــن 

نعيــش معركــة مواجهــة خــوف كورونــا أكــر مــن الفايــروس نفســه.

ة بالســوائل، وتضــمُّ الكتــب التاليــة: الحيــاة الســائلة، والحداثــة  ألَّــف زيجمونــت باومــان موســوعته المســاَّ

الســائلة، والخــوف الســائل، والحــب الســائل: عــن هشاشــة الروابــط الإنســانية، والأزمنــة الســائلة: العيــش في 

ــة  ــا برجم ــل. وكله ــع الابدي ــش م ــائل: العي ــشر الس ــة الســائلة، وال ــة الســائلة، والثقاف ــين، والمراقب ــن الايق زم

ــة رؤوف  ــا الأســتاذة هب ــا وزميلتن ــة لأختن ــة ومضيئ ــو جــبر، وتقديمــات وافي ــة للأســتاذ حجــاج أب ــة وتأصيلي راقي

عــزت، أســتاذة العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة، ومــن منشــورات الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر. وتصلــح 

ــم  ــم، ث ــدرة الفه ــاب ق ــروس، واكتس ــيكولوجية للفاي ــات الس ــة التداعي ــا - لمعالج ــان - في نظرن ــة باوم أطروح

ــة  ــام الإجــراءات الصحي ــا أم ة عــى حياتن ــذه مســتجدَّ ــة كه ــة في النفــس للتعامــل مــع وضعي ــم الثق الوعــي، ث

ــة الجائحــة. ــادة المتخــذة في كل العــالم في مواجه ــة والسياســية الصارمــة وغــر المعت والأمني
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صــدر أول كتــاب مــن سلســلة الســيولة ســنة )2000م(، وحمــل عنــوان: »الحداثــة الســائلة«، وهــو عنــوان في 

ــة الفلســفة - بتعبــر هيغــل - أي: فهــم الزمــن  الوقــت نفســه يشــكِّل »نموذجًــا تفســيريًّا« يســعى إلى إنجــاز مهمَّ

ــا  ــا ومألوفً ، وفهــم التحــوُّل العظيــم في حيــاة الإنســانية، وهــو التحــوُّل مــن نمــط حيــاةٍ كان يبــدو طبيعيًّ المتغــرِّ

. نمــط ســقطت فيــه المقــولات  ــاةٍ أشــدَّ - عــى مــا فيــه مــن معانــاة - إلى نمــطٍ جديــدٍ مُفــزعٍ ومجهــول، وبمعان

المعرفيــة الكلاســيكية التــي كانــت تسُــتعمل في اســتيعاب الحضــور المعطــى للوجــود. فالنمــوذج التفســري الــذي 

ــع التدريجــي المتواصــل  مــه باومــان هــو حكايــة هــذا الانتقــال الفظيــع، وهــو قصــة العبــور، وهــو قصــة التوسُّ يقدِّ

للمســافة التــي تفصــل الظــرف الحيــاتي الحــالي عــن نقطــة انطاقــه. إنهــا قصــة وضــع إنســانيٍّ مختلــف عــاَّ كنَّــا 

نعرفــه أو نألفــه. هــذا النمــوذج التفســري يجعلنــا نفهــم قصــة تباعــد الجديــد عــن القديــم. إنهــا مأســاة رحلــة 

الحداثــة! رحلــة نفــي عنــاصر الميــلاد، وقتــل مبــادئ التأســيس؛ بعبــارات: »لم يعــد...«، و«وعــى النقيض مــن...«، 

و«وفي مقابــل...«، و«وعــى العكــس مــن...«. إن سرديــة الحداثــة الســائلة تنطلــق مــن غيــاب »الصابــة«، وهــو 

غيــاب ينعكــس عــى مــا هــو وجــداني وذهنــي، أي عــى مســتوى »اليقــين«. فسرديــة الســيولة تبحــث في القــوة 

الرئيســة المســؤولة عــن تغييــب »الصلابــة/ اليقــن«. وهــي قــوة داخليــة، مــن داخــل الحداثــة نفســها، بنظــر 

باومــان؛ قــوة قائمــة عــى إذابــة الكيانــات الثابتــة والمســتمرة وتمييعهــا. وهــي الكيانــات التــي تســتمدُّ قيمتهــا 

مــن اســتمراريتها ومــن بقائهــا ومــن ثباتهــا مــن داخلهــا؛ مثــل البنــى الاجتاعيــة، والروابــط الإنســانية، والنــاذج 

الســلوكية، والنــاذج القيميــة المعياريــة. فالتحديــث - بمــا هــو تمييــع )ليــس بمضمونــه المعيــاري ولكــن بمعنــاه 

ــة،  ــا الدراماتيكي ــة في رحلته ــة للحداث ــارزة المرافق ــمة الب ــو الس ــيولة( - كان ه ــن الس ــييل )م ــائي(، وتس الفيزي

وهــو مــا يســميه باومــان بـــ »التحديــث الوســواسي القهــري الإدمــاني«. وهــو فعــل قائــم عــى الإذابــة المتواصلــة، 

ــق  ــه إلى تحقي ــي في بدايت ــث كان يرم ــل التحدي ــب أن فع ــة. والغري ــاذج الذائب ــى والن ــع للبن ــال السري والإح

ــن  ــك م ــبِّبه ذل ــا يس ــا، لِ ــة وضــد تقطيعه ــط الاجتاعي ــك الرواب ــل كان ضــد تفكي ــا! ب ــة أو إلى تعزيزه الصاب

»فقــدان الأمــن الوجــودي«. وعــى هــذا الأســاس، اشــتغل فعــل التحديــث عــى صهــر البنــى القديمــة وإذابتهــا 

ــك - في  ــة تل ــة الإذاب ــا عملي ــه. ولم توصلن ــم برمت ــار النظــام القدي ــا كان مدخــاً لانهي ــا«، وهــو م ــة »صابته لقل

نظــر باومــان - إلى أشــكالٍ صلبــة كل الصلابــة، أشــكال محصنــة ضــد الصــدأ والتلــف والتــآكل؛ أي الوصــول إلى 

ــا  ــه! إنه ــل، ولا تســتجيب لإغواءات ــل الإضافــة ولا التعدي ــة لا تقب ــر أرســطو؛ كلي ــة المثــى« بتعب ــة الكامل »الكلي

الحالــة الثابتــة والســاكنة التــي لا تقبــل الانقســام ولا تتصــوره. إنهــا الحالــة »الصلبــة«؛ حالــة التحديــث النهــائي، 

لها التاريــخ البــري! أصبــح فعــل  التــي لا تضاهيهــا - في نظــر رومانســيي الحداثــة - حــالات صلبــة أخــرى ســجَّ

سًــا« بعمليــات الإذابــة والتمييــع والصهــر، وســيتحوَّل هــذا »الهــوس« في مرحلــة الحداثــة  التحديــث - إذن - »مهوَّ

الســائلة إلى مــداه، بــل إلى النقيــض مــن هــوس الحداثــة الصلبــة؛ وهــو إزالــة خــط النهايــة مــن أفــق التحديــث. 

واشــتغل الفعــل التحديثــي الســائل بقــوة وحيويــة، بــل بجنــونٍ لإحــداث »الطفــرات التحديثيــة« بــا نهايــة. وفي 
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هــذا الســياق، قــد يبــدو لنــا أنــه وقــع الاصطــدام بــن النمــوذج الصلــب والنمــوذج الســائل للحداثــة، مــن حيــث 

الاهتمامــات القيميــة والرغماتيــة، مثــل العاقــة بــين »الصحــة« و«اللياقــة«؛ إذ الأولى تطلــب الثبــات، وتحمــي 

الحالــة مــن الزيــادة أو النقصــان، وأمــا الثانيــة فــا تقــف عــى ثابــت، ولا تعــرف بالحالــة »النهائيــة«. ففــي هــذا 

النمــوذج الأخــر مثــاً، يحتــلُّ انعــدام الراحــة مرتبــةً أعــى مــن أي شــكلٍ مــن أشــكال الراحــة! كــا يحتــلُّ التغــرُّ 

ــق فيــه مــن الراحــة والمتعــة والأمــن. وبرغــم هــذا الاصطــدام البــارز بــين  مرتبــةً أعــى مــن أي ثابــت، مهــا تحقَّ

ــب«،  ــه »الصل ــا لنموذج ــت نقيضً ــي ليس ــل التحديث ــيولة« في الفع ــإن »الس ــم، ف ــث القي ــن حي ــيْن، م النموذجَ

ــق هدفهــا الواضــح أو الكامــن. ومهــا  بــل تعكــس انقــاب هــرم القيــم الــذي اتخذتــه الحداثــة الصلبــة، ويحقِّ

ــة »التســييل«  ــإن عملي ــرة، ف ــة المنصه ــد الكتل ــادة تجمي ــع إع ــا يمن ــب«، بم ــع« و«التذوي بلغــت درجــة »التميي

تصــوغ التصــور الحــداثي الصلــب في قالــبٍ مــاديٍّ صــارمٍ و«مــيء«. نمــوذج يســتبعد البدائــل الأخــرى ويلغيهــا، 

ــة  ــه الإذاب ــا بالوســواس القهــري، همُّ ــي مصابً ــح الفعــل التحديث ــد أصب ــا. لق ــا وواقعيته ويحرِّرهــا مــن شرعيته

ــا. اعتــبره البعــض »نهايــة التاريــخ«،  والتمييــع، حتــى أصبــح قاعــدة ملزمــة، ونظامًــا مســتقرًّا جديــدًا بــل ودائمً

ومنــه تناســلت نبــوءاتٌ أخــرى كثــرة، ارتقــت بــه إلى درجــة العقيــدة الراســخة! بــأركان إيمانهــا الثلاثــة: المرونــة 

هــي الثبــات الوحيــد، والــزوال هــو الــدوام الوحيــد، والســيولة هــي الصلابــة الوحيــدة. ولكــن ركــن الإحســان 

الكبــير في هــذه العقيــدة هــو: اللايقــن هــو اليقــن الوحيــد. يعيــش النــاس اليــوم هــذا النظــام باعتبــاره واقعًــا 

مفروضًــا وملزمًــا، بمــا هــو حقائــق اجتاعيــة قاهــرة - بتعبــر إميــل دوركايــم - لا تقــلُّ »قهريتهــا« عــن قهريــة 

الأجســام الماديــة الصلبــة. والوعــي بهــذا الواقــع وبهــذه التحــولات يقتــي الغــوص الفكــري في واقعنــا الاجتاعــي، 

وأخــذ صــور فوتوغرافيــة لمجتمــعٍ في حركــة وتغــرُّ مســتمرين، ونحــن بصــدد الانتقــال مــن محطــة إنســانية كــبرى 

إلى أخــرى، جــاء فــروس كورونــا إحــدى عاماتهــا الكــبرى.

إن زمــن الكورونــا الــذي نعيشــه اليــوم هــو زمــن »ســيولة«؛ زمــن يضــع تحديــات الوجــود الإنســاني المشــرك 

ــدة، كــا تفتقــد  ــد أن الإنســانية تفتقــد المارســات الجدي ــروس عــن الســيطرة يؤكِّ . فخــروج الفاي عــى المحــكِّ

أنمــاط الحيــاة الجديــدة، بمــا يتــاءم والظــروف الجديــدة. ربمــا الأمــر مــا زال يتطلــب عمليــات »إذابــة« و«تمييــع« 

أخــرى! لقــد أكَّــد باومــان أن مــن مميــزات زمــن الســيولة هــو افتقــاد الوجهــة الواضحــة، ولا نملــك إلاَّ أن نجــرب، 

ــس الطريــق في الظــام، وهــو مــا يعيشــه العــالم اليــوم. ولا نملــك إلاَّ »آليــات الاســتبدال«، مــن مثــل  وأن نتحسَّ

دة، وتفكيــك مصانــع الفحــم  مــا يتــمُّ إنجــازه عــى المســتوى البيئــي والأيكولوجــي، واســتعال الطاقــات المتجــدِّ

واســتبدال بهــا مصانــع الطاقــة النوويــة مثــاً. إن العــالم اليــوم وهــو يواجــه الفايــروس، يشــعر أكــر مــما يعلــم، 

كــما يعيــش - في نظــر باومــان - لحظــة انفصــال الســلطة )بمــا هــي القــدرة عــى فعــل الــيء( عــن السياســة 

)بمــا هــي القــدرة عــى تحديــد الــيء الــذي ينبغــي فعلــه(. وهــذا مــا يذكيــه الارتبــاك الــذي نلحظــه في القــرار 
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الســياسي الــدولي، إن عــى مســتوى الــدول منفــردة، أو عــى مســتوى المؤسســات الدوليــة: السياســية، والصحيــة، 

ــه لا يــدري: مــاذا يفعــل؟ ولا  ــاكًا لأن ــة. إن العــالم يعيــش ارتب ــى الديني ــة، وحت ــة، والعلمي ــة، والبيئي والاقتصادي

يعلــم: مــن ســيفعل؟ لذلــك نفاجــأ ببعــض المبــادرات العفويــة في بعــض المجتمعــات - بغــضِّ النظــر عــن خلفياتها 

ــة، أو  ــة، أو القبيل ــن، أو الثقاف ــة، مــن الدي ــة الموروث ــاشرة وســياقاتها - تنتمــي إلى الأفعــال الجمعي وأســبابها المب

أيــة مؤسســة تقليديــة. وهــي محــدودة عــى كل حــال، لســببٍ موضوعــيٍّ هــو أن أغلبيــة أهــل الأرض مندمــج 

- طواعيــةً أو قهــراً - في نطــاق الحداثــة، وشــمله فعــل التحديــث، الصلــب والســائل، بمــا صاحبــه مــن تداعيــاتٍ 

ومســتجدات، مثــل ظواهــر: الخــوف، والقلــق، بشــكلٍ غــر مســبوق، بســبب كورونــا مثــاً.

ـــة  ـــدرة النظري ـــن الق ـــك م ـــيريًّا، يمل ـــا تفس ـــاره مفهومً ـــائلة« باعتب ـــة الس ـــوم »الحداث ـــان مفه ـــتعمل باوم يس

ـــة« العاجـــز - في نظـــره - وعـــى  ـــد الحداث ـــا بع ـــوم »م ـــادرًا عـــى تجـــاوز مفه ـــه ق ـــا يجعل ـــة م ـــاءة الإجرائي والكف

ـــى  ـــاتها ع ـــث، وانعكاس ـــل التحدي ـــارات فع ـــذا مس ـــة وك ـــات الحداث ـــالم، وتقلب ـــتجدة في الع ـــولات المس ـــم التح فه

ـــة في  ـــت الحداث ـــإذا كان ـــين«. ف « و«الايق ـــرُّ ـــى »التغ ـــم ع ـــي القائ ـــل التحديث ـــاس. هـــذا الفع ـــة للن ـــاة اليومي الحي

ـــة مـــن الكـــال، فقـــد وجـــدت نفســـها  ـــة نهائي ـــا الوصـــول إلى حال ـــت مـــن أهدافه ـــد جعل ـــة ق ـــام الماضي ـــة ع المائ

م والتحســـين بـــا حـــدود، مـــن دون أن تلـــوح حالـــة  اليـــوم - مـــع حالـــة الســـيولة - تخـــوض معركـــة التقـــدُّ

نهائيـــة في الأفُـــق! بـــل لم تعـــد ترغـــب الحداثـــة الســـائلة في مثـــل حالـــة ثابتـــة ونهائيـــة كهـــذه. وليســـت الســـيولة 

ـــزاً  ـــي مرك ـــد التحديث ـــح الجه ـــه، أصب ـــا. وعلي ـــار البحـــث عنه ـــن آث ـــر م ـــل هـــي أث ـــا، ب ـــا ذكرن ـــة، ك ـــا للصاب نقيضً

ـــة،  ـــة مـــكانَ الصاب ـــت المرون ـــه، حلَّ ـــا. وعلي ـــا أو ترهيبً في ترســـيخ فكـــرة النظـــام وفرضـــه عـــى أرض الواقـــع، ترغيبً

ـــما  ـــه. فكل ـــل إلي ـــان وتمتث ـــةً للذوب ـــلَّ - قابل ـــب أن تظ ـــل يج ـــتظل - ب ـــةً س ـــة كاف ـــز الصلب ـــق أن المراك ـــن منطل م

ـــا  ـــن إذابته ـــة تضم ـــة مصاحب ال ـــة وفعَّ ـــاتٍ خاصَّ ـــير تقني ـــن توف ـــدَّ م ـــا، لا ب ـــا صلابته ـــةً وعزَّزن ـــةً ثابت ـــا بني أنجزن

ـــرى.  ـــرةً أخ ـــاء م ـــادة البن ـــم إع ـــا، ث ـــقَّ في تفكيكه ـــا الح ـــي تعطين ـــة الت ـــات الكافي ـــر الضان ـــرى، وتوف ـــرةً أخ م

ـــائل أن  ـــي الس ـــل التحديث ـــدف الفع ـــاء. وه ـــرَّد البن ـــك بمج ـــةً للتفكي ـــح قابل ـــةً، أي تصب ـــة هشَّ ـــح البني ـــا تصب وهن

ـــائل  ـــي الس ـــل التحديث ـــدف الفع ـــد ه ـــة. ولم يع ـــن الهشاش ـــتوى م ـــذا المس ـــة إلى ه ـــات الصلب ـــل كل البني يوص

ـــائل -  ـــي الس ـــل التحديث ـــلَّ الفع ـــد ظ ـــه. لق ـــتقاله وحريت ـــان اس ـــل ض ـــه، ب ـــتقبل وتثبيت ـــم في المس ـــو التحكُّ ه

ومـــا زال - يخوفنـــا مـــن الأشـــياء الثابتـــة المتاســـكة؛ الأشـــياء التـــي تبقـــى أكـــر مـــا ينبغـــي. هـــذا الثبـــات 

ـــدوم  ـــا ت ـــةٍ ويجعله ـــةٍ جميل ـــك بلحظ ـــى أن يمس ـــا تمنَّ ـــت«، عندم ـــب فاوس ـــة »ذن ـــة الغربي ـــه في الثقاف ـــذي يمثل ال

ـــم  ـــزج«، ث ـــن كل شيء »ل ـــوف م ـــد الخ ـــا ولَّ ـــو م ـــك. وه ـــه ذل ـــق ل ـــيطان ليحقِّ ـــع الش ـــدًا م ـــد عق ـــد، فعق إلى الأب

ـــي  ـــل التاريخ ـــرِّك للفع ـــو المح ـــوف ه ـــذا الخ ـــح ه ـــارتر. وأصب ـــر س ـــري، بتعب ـــور الفط ـــن النف ـــوعٍ م ـــوَّل إلى ن تح

في بدايـــة العـــر الحديـــث الســـائل. فالخـــوف مـــن الســـيولة ومـــن اللزاجـــة كان نقطـــة تحـــولٍ نموذجيـــة. 
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  مقالات |  الحداثــة والخـــوف وكـورونـــا

ـــدن  ـــتيعاب المع ـــى اس ـــادرة ع ـــب الق ـــة القوال ـــة إلى صياغ ـــة الصاب ـــي في مرحل ـــل التحديث ـــعى الفع ـــه، س وعلي

ـــراحة  ـــال وإلى الاس ـــعى إلى الك ـــد كان يس ـــب. لق ـــذه القوال ـــم ه ـــى تصمي ـــاظ ع ـــان الحف ـــر، وإلى ض المنصه

. لذلـــك كان العقـــل الحـــداثي الصلـــب يتقـــزَّز مـــن كل جديـــد. وحتـــى إذا حصـــل  بعـــد تعـــبٍ وعمـــلٍ شـــاقٍّ

فليـــس إلاَّ إجـــراءً أوليًّـــا ينتهـــي إلى الاســـتقرار والهـــدوء والراحـــة. إنـــه تحـــول مـــن نظُـُــمٍ وأطُـــر باليـــة، مـــن 

ـــق حاجـــات  ـــا وف ـــمَّ تصميمه ـــة ت ـــة ومثالي ـــة مائم ـــن، إلى أخـــرى نهائي ـــا الصـــدأ والعف ـــة، أصابه ـــات التقليدي البني

الزبائـــن، وقـــادرة عـــى الصمـــود في وجـــه التاريـــخ! وقـــادرة عـــى الخـــروج بســـامة مـــن كل اضطـــراب، والعـــودة 

ـــة  ـــوص، في مواجه ـــى الخص ـــيين ع ـــادة السياس ـــات الق ـــوم في خطاب ـــل الي ـــات. والمتأمِّ ـــتقرار والثب ـــة الاس إلى حال

ـــه عـــى اســـرجاع  ـــر عـــن الثقـــة في النظـــام، وفي قدرت ـــة ومـــن التعب ـــروس، يلحـــظ هـــذه النزعـــة مـــن الطمأن الفاي

عافيتـــه، وعـــى قدرتـــه عـــى هزيمـــة الفايـــروس، والخـــروج مـــن حالـــة الطـــوارئ والمواقـــف المتقلِّبـــة، ومـــن 

حـــالات الغمـــوض والالتبـــاس والكوابيـــس التـــي تطـــارد القائمـــين عـــى ســـامة النظـــام. وهـــم يســـرجعون - 

ـــة  ـــل إلى لحظ ـــاديٍّ يص ـــوٍّ اقتص وا بنم ـــرَّ ـــا ب ـــر عندم ـــع ع ـــرن التاس ـــاد في الق ـــاء اقتص ـــة عل ـــبة - مثالي بالمناس

ـــي  ـــتمرار! وه ـــه باس ـــى إنتاجيت ـــظ ع ـــتقر« يحاف ـــاد مس ـــة »اقتص ـــي لحظ ـــةً، وه ـــة كاف ـــات البري ـــة الحاج تلبي

ع الـــذي يعيـــش فيـــه العـــالم،  يوتوبيـــا تقـــوم عـــى أيديولوجيـــا الاســـتقرار، والقفـــز عـــى معطـــى الاختـــاف والتنـــوُّ

ـــكِّكان  ـــز يومـــذاك - وهـــا يف ـــح. ولم يكـــن ماركـــس وإنجل بمـــا يســـبِّب حـــالات اضطـــراب وصراع وتناقـــض المصال

ـــيْن. ـــيْن ومُندفعَ سَ ـــابَّيْن متحمِّ ـــالي« - إلاَّ ش ـــر الرأس ـــذا »الصه ه

إذن، لقــد رافــق فعــل التحديــث الصلــب نــوع مــن الفعــل الوســاوسي القهــري، بتعبــر باومــان؛ فانتقــل مــن 

ــة، فأصبــح الهــدف لا شيء، والحركــة كل  ــات مفرطــة الصاب ــة إلى تذويــب البني ــة الصاب ــات قليل تذويــب البني

شيء. مــن هنــا حصــل »التحــول العظيــم« في أقــل مــن قرنـَـيْن مــن الزمــان، ووقــع التحــول في القيــم، بــين الصابــة 

والســيولة، مــن قيمــة »طــول البقــاء« إلى قيمــة »سرعــة الــزوال«. فأصبــح العــالم يعيــش حالــة ســيولة، تعظــم 

ــل الروابــط الإنســانية التــي يســهل التخــلي عنهــا، والواجبــات التــي يســهل عــدم  المرونــة في قلــب الأشــياء، وتفضِّ

الالتــزام بهــا، وكــذا قواعــد اللعــب التــي لا تــدوم أطــولَ مــن زمــن اللعبــة التــي نلعبهــا، وغرهــا.

ــة، وبسرعــاتٍ  ــة الســيولة، بحســب ســياقاتها التاريخي ــة قــد دخلــت في مرحل ويذهــب باومــان إلى أن كل أمَّ

ــسري  ــج الق ــة للدم ــار. وأي محاول ــال، وكل مس ــرار كل انتق ــتبعد تك ــا يس ــة، م ــروفٍ مختلف ــة، وفي ظ مختلف

ــوم - في  ــش الي ــي تعي ــة الصــين الت ــل تجرب ــوارث عظمــى؛ مث ــع ك ــة، يوق للمســارات، خــارج ســياقاتها التاريخي

نظــر باومــان - تحــدي »الراكــم البــدائي لــرأس المــال«، مــا ينــذر بتفكيــكٍ اجتاعــيٍّ كبــر وباضطــرابٍ وبفــوضى 

وبعــدم الــرضى. ويحصــل هــذا الراكــم البــدائي في بيئــة معاديــة للحريــة، بمــا يصــدم الضحايــا والمصابــين، أمــام 

هــا اللحاق بســفينة الحياة الاســتهلاكية  الإجــراءات القمعيــة والصارمــة لديكتاتوريــات لا ترحــم؛ ديكتاتوريــات همُّ
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ــات  ــين والديكتاتوري ــدها الص ــوم تجسِّ ــائلة الي ــة الس ــذه التجرب ــائلة«. وه ــة الس ــداف »الحداث ــذة، وبمج اللذي

الصغــرة المحيطــة بهــا في: كوريــا الجنوبيــة، وســنغافورة، وتايــوان...، وحصــل مثلهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

في تجربتــي ألمانيــا واليابــان.

ــوض  ــا«، ع ــتهلكًا مثاليًّ ــا »مس ــد أعطتن ــر، ق ــة التنوي ــا لحرك ــا رئيسً ــت مطلبً ــي كان ــة الت ــإن الحري ــه، ف وعلي

ــان. وهــذه  ــر باوم ــالبة« بتعب ــة س ــة »حري ــش حال ــا نعي ــس. فأصبحن ــه مارك ــب ب ــذي طال ــالي« ال ــج المث »المنت

ــم بعــض الباحثــين. وســتبقى  المشــكلة ذات طبيعــة اجتاعيــة وسياســية وليســت قضيــة ميتافيزيقيــة كــا توهَّ

ــصٍ  ــن نق ــاني م ــي نع ــة« الت ــة الموجب ــم، خاصــةً »الحري ــة مخــاضٍ دائ ــوم في حال ــالم الي ــة في الع مشــكلة الحري

فيهــا اليــوم زمــن مواجهــة الفايــروس، ونمعــن في ترســيخ »الحريــة الســالبة«، خاصــةً عنــد انفصــال الســلطة عــن 

السياســة - كــا ذكرنــا ســلفًا - في زمــن ســيولة مســتمرة، يكــون فيهــا كل شيء يمكــن أن يحــدث، ولكــن لا شيء 

يمكــن أن نفعلــه بثقــةٍ واطمئنــان. فكــم نلحــظ العــالم اليــوم في هــذه الظــروف الصحيــة الصعبــة، وهــو يعيــش 

حالــة خــوف وحالــة لايقــين؛ حالــة تجمــع بــين الإحســاس بالجهــل )أي اســتحالة معرفــة مــا ســيحدث( والإحســاس 

بالعجــز )أي اســتحالة منــع مــا ســيحدث(، والإحســاس بالخــوف، بمــا لا تســتطيع النفــوس وصفــه أو إدراكــه أو 

ــيْرَ في حقــل ألغــام، ننتظــر في كل لحظــة أو في كل مــكانٍ انفجــارًا، ولكــن لا أحــد  تحديــده. إنــه خــوف يشــبه السَّ

ــهُ بالضبــط! وهــل يصــل إليــه أو يبقــى في حــدود غــيره فقــط؟ فهــل يكــون  ــا يعــرف زمــان الانفجــار ومكانَ منَّ

الحــل هــو: اســتعادة الروابــط الصلبــة؟

مها  دة. فقــط عمَّ ة ولأســبابٍ متعــدِّ لقــد عــزَّز فايــروس كورونــا منظومــة الخــوف التــي يعيشــها الغــرب منذ مــدَّ

كورونــا عــى العــالم، مــن خــال آلــة إعاميــة ضخمــة قــادرة عــى الوصــول إلى كل بقــاع الأرض، بالصــوت والصــورة 

والمعلومــة، الصحيحــة أو الخاطئــة. فأوروبــا مثــاً تعيــش مشــاعر مــن الخــوف المــرضي مــن الهــرم والشــيخوخة 

)أي أزمــة العمــر والخــوف مــن الانقــراض(، في مقابــل مشــاعر أخــرى مــن الخــوف مــن الأجانــب، مهاجريــن أو 

لاجئــين )وهــم الــدواء الوحيــد للــداء والأزمــة؛ دواء الاســتمرارية والبقــاء(، بتحريــضٍ مــن ساســة مهوَّســين بكراهية 

الأجانــب، ومولعــين بإشــعال النــران، وحــرق الأشــياء؛ مثــل: برلســكوني في إيطاليــا، وســاركوزي في فرنســا بالأمــس، 

وبوريــس جونســون في بريطانيــا، وترامــب في أمريــكا اليــوم. إذ تقــوم أيديولوجيتهــم جميعًــا - مــع اختــاف جــزئيٍّ 

في الســياقات - عــى تدويــر الخــوف وتحويلــه إلى »رأس مــال انتخــابي«. ويعــزَّز هــذا »الخــوف الســياسي« بنــوعٍ 

ر باســتمرار مــن  آخــر هــو »الخــوف الاقتصــادي«، نســمع نمــاذجَ منــه في تقاريــر وكالــة الطاقــة الدوليــة التــي تحــذِّ

أن الإنتــاج العالمــي للبــرول ســيصل إلى ذروتــه، وســيصل إلى مســتوياتٍ منخفضــة غــر عاديــة بدخــول مســتهلكين 

ــا في المعادلــة  جــدد يعانــون مــن نــدرة البــرول؛ مثــل: الصــين والهنــد والبرازيــل. )لاحظــوا: الصــن حــاضرة دائمً

ــن  ــت تحمــل عناوي ــالاتٍ في الإعــام الغــربي، كان ــلًا ســلبيًّا!(. وتعــزَّز هــذا الخــوف بمق ــة، باعتبارهــا عام الدولي
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ــة،  ــان البريطاني ــل 2011؛ والغاردي ــية، أبري ــد الفرنس ــدة لومون ــر، جري ــشري في خط ــوع الب ــل: )الن ــة، مث مخيف

ــيتحول  ــة؛ إذ س ــي: الديمقراطي ــوف ه ــق والخ ــذا القل ــا ه ــن أن أولى ضحاي ــر م ــاب ك ر كتَّ ــذَّ ــد ح 2010(. وق

البحــث عــن المــوارد، واحتكارهــا، والحفــاظ عــن نمــط الحيــاة الكريمــة التــي تعيشــها دول الرفــاه، ســيتحوَّل إلى 

ــا بهــم،  ــا ومســتقرًّا خاصًّ ــا ثابتً ــا حياتيًّ ســاحة حــربٍ تقُطــع فيهــا الرقــاب، بــين مــن اعتقــدوا بأنهــم أسســوا نمطً

دهــم في مواردهــم. وهــو نمــط يقــوم عــى عقيــدة اســتهاكية ســائلة، لا تقنــع بالقليــل، ولا تقــف  ضــد مــن يهدِّ

؛ إنهــا الســعادة الأبديــة والســعادة الفوريــة - بتعبــير باومــان - التــي توجــد في »جنــة الســوق«، مــما  عنــد حــدٍّ

ــلا انقطــاع، بأســوارٍ  ــة، التــي تجــري مــن تحتهــا أنهــار البــرول والطاقــة والســلع ب يفــرض تســييج هــذه الجن

نــين! وهــم يتجاهلــون الإنــذارات  ــاء: لاجئــين ومهاجريــن وملوَّ ســة عاليــة ومســتعصية الدخــول عــى الغرب مقدَّ

ر مــن  ههــا مفكِّــرون، مثــل مــا ذكــره تيــم جاكســون في كتابــه »رخــاء بــلا نمــو« عــام 2009، عندمــا حــذَّ التــي وجَّ

ــاء  ــر، وفن ــن تدم ــة م ــه البيئ ــا ســتتعرض ل ــم وأحفادهــم، وم ــذي ســيواجهه أطفاله ــادم ال ــادي الق ــاخ المع المن

ــر  ــة وغ ــر تقليدي ــرة غ ــروبٍ مدم ــدلاع ح ــة، وان ــار الأوبئ ــة، وانتش ــرة الجاعي ــذاء، والهج ــدرة الغ ــواع، ون الأن

ــة  ــة المســتدامة، وعدال ــر، والتنمي ــة الفق ــا دعــوات محارب ــة. أم ــة والجرثومي ــل الحــروب البيولوجي ــة، مث أخاقي

ــام هــذا  ــا وجريمــةً في حــقِّ العقــل وفي حــقِّ الإنســان. وأم ــة، فليســت إلاَّ نفاقً ــروات والمــوارد العالمي ــع ال توزي

ــة باســتخدام  الوضــع المفــزع، يذهــب باومــان إلى أن التــماس الحــل ليــس إلاَّ في خــارج الدائــرة المفرغــة الخاصَّ

ــة.  ــات والأسُر والجماعــات الراحمي ــة وإســاءة اســتخدامها أو اســتغلالها، ويوجــد داخــل العلاق المــوارد والطاق

ــح، وبــين مجتمــع  ــه العمــل بالرب ــذي يرتبــط في ــك بالمجتمــع الاســتهاكي الســائل ال ــالًا لذل ويســوق باومــان مث

الجماعــة الراحميــة، وهــي وحــدة صغــرة محليــة ونشــطة، يرتبــط فيهــا العمــل بالأمانــة للجاعــة والإخــاص في 

الانتــاء إليهــا. وبالتأكيــد تــرى الحداثــة الســائلة في هــذه المســلكيات الاجتاعيــة مجــرَّد معطيــاتٍ كانــت توضــع 

في تقاريــر إثنوغرافيــة، وتعــبرِّ عــن نمــط حيــاةٍ غابــرة وباليــة، وغــر قابلــة لاســتعادة في زمننــا الســائل. وبالتأكيــد 

م، وتصــوُّر جديــد لحيــاة  هــذه العمليــة - عنــد باومــان - مرتبطــةٌ برؤيــة جديــدة للتاريــخ، وبفهــم جديــد للتقــدُّ

بلاخــوف. 

يصطــدم هــذا التصــور الجديــد بقالــب الحداثــة الســائلة والقائــم عــى الصهــر والإذابــة؛ إذابــة كل متشــبِّث 

س«، وتحطيــم الــدرع الواقــي الــذي يتشــكَّل  بالبقــاء، والتحــرُّر مــن »المــاضي المســتبد الصلــب«، و«تدنيــس المقــدَّ

حديــده ومعدنــه مــن المعتقــدات والــولاءات والقيــم الصلبــة المقاومــة للصهــر والإذابــة. وفي هــذا الســياق، تــمَّ 

تذويــب و«تســييل« مقومــات النظــام القديــم؛ مــن الــولاءات التقليديــة والواجبــات والحقــوق المعهــودة، وكل مــا 

يعيــق الحركــة، ويكبــح المبــادرة. وقــد عــبرَّ ألكــي دو توكفيــل عــن نمــاذج وطــرقٍ مــن هــذه التحــولات في كتابــه 

»النظــام القديــم والثــورة الفرنســية«، وهــو مــن أمهــات الأدب الســياسي الكاســيكي الفرنــي، وكان مــن المراجــع 
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ــة  ــر والإذاب ــات الصه ــع عملي ــوم الســيولة، مــن خــال تتبُّ ــه لمفه ــان في نحت ــا باوم ــي اعتمــد عليه الأساســية الت

ــورة 1789،  ــل ث ــمٍ قب ــعٍ قدي ــن مجتم ــي م ــع الفرن ــول المجتم ــد تح ــةً عن ــة، خاص ــة القديم ــات الاجتاعي للبني

إلى مجتمــعٍ بنظــامٍ جديــد. وتــمَّ بذلــك تحريــر المبــادرة مــن قيــود الواجبــات العائليــة ومــن النســيج الكثيــف 

د المســؤوليات  الــذي يميــز الالتزامــات الأخاقيــة، بتعبــر ماكــس فيــبر. وأصبحــت الرابطــة الماليــة هــي التــي تحــدِّ

المشــركة بــين النــاس، وعــى أساســها يتــمُّ تبــادل المنفعــة. وفي هــذا الســياق، نشــأت »العقلانيــة الأداتيــة«، وبــرز 

الاقتصــاد حاكــمًا جديــدًا مفصــولًا عــن كل التشــابكات الثقافيــة والأخلاقيــة والسياســية التقليديــة، لكنــه مهيمــنٌ 

ــان مــع النظــام الســائل  ــق العن ــاة الإنســانية. إذن، أطُل ــا في الوقــت نفســه، ومهيمــنٌ عــى منظومــة الحي عليه

لأســاليب السرعــة والهــروب، وتــمَّ تفكيــك كل الروابــط وأشــكال الارتباطــات عــى نحــوٍ جــذريٍّ يحتفــي بالاجتناب 

ه أولريــش بــك بـ«الحداثــة الأخــرى«؛  ، أو مــا ســاَّ بــدل الالتقــاء. وظهــرت مؤسســاتٌ مــن دون مضمــونٍ قيمــيٍّ

حيــث توجــد الأسرة مثــاً مــن دون قيــم الأبــوَّة أو الأمومــة!

إن الســيولة - كــا ذكرنــا - انعطافــةٌ جذريــةٌ في مســار الحداثــة الصلبــة. ولكــن كورونــا وضعنــا في مرحلــة مــا 

بــين الحداثتـَـيْن: صابــة وســيولة، فكيــف ذلــك؟

إذا كان الفعــل التحديثــي الســائل - مــن منظــور باومــان - يقــوم عــى الإذابــة والصهــر والتمييــع، بمضمونــه 

الفيزيــائي، فــإن الاجتــاع الإنســاني الحديــث في مواجهتــه لكورونــا - ســواء عــى صعيــد الــدول أو عــى الصعيــد 

ــة الأخــرى«. وتســاعدنا  ــك بـ«الحداث ــش ب ه أولري ــا ســاَّ ــه، أو م العالمــي - ســعى إلى اســتعادة شيء مــن صابت

ى بـ«الكيانــات الزومبيــة«، تســاعدنا في فهــم  أســطورة/ حقيقــة ميثولوجيــا الإنســان الحــي الميــت، أو مــا يسُــمَّ

هــذه الوضعيــة التــي نعيشــها اليــوم. لقــد اســتهلكت الســينا الأمريكيــة »الحالــة الزومبيــة« كثــراً في الثانينيــات 

بكثــرٍ مــن الاســتنزاف والتشــويه، وأصبحــت جــزءًا مــن الثقافــة الشــعبية الأمريكيــة. ولا يتذكَّــر مدمنــو الســينا 

الأمريكيــة في الثانينيــات مــن هــذه الحالــة إلاَّ صــورة الزومبــي المرعبــة عاريــة مــن جذورهــا التاريخيــة والواقعية 

الحقيقيــة. فالحالــة الزومبيــة حالــة »ترانســفير مأســاوية« للســود الأفارقــة في ظــل الاســتعار الفرنــي بســانت 

ل الســود في مــزارع قصــب الســكر في ظــروفٍ قاســية  ى اليــوم »دولــة هايتــي«؛ مأســاة العــاَّ دومنيــك التــي تسُــمَّ

ل للخــاص  وغــر إنســانية، مــع بــؤس وقمــع شــديدين. وهــو مــا جعــل الانتحــار هــو الطريــق الوحيــد عنــد العــاَّ

ــا يقــوم عــى أن الانتحــار يبعثهــم بعــد المــوت في إفريقيــا، فشــاعت  ــا زائفً الفــردي؛ لأنهــم كانــوا يحملــون وعيً

عــودة »الكيانــات الزومبيــة بعــد المــوت«، وهــي اعتقــادات هجينــة مــن الثقافــة الإفريقيــة، بمضامينهــا الســحرية 

في بعــض جوانبهــا، والثقافــة الهايتيــة ممزوجــة ببعــض المكونــات المســيحية. وهــو موضــوع أنجــزت حولــه الباحثة 

ــة. كــا أن المستكشــف الأمريــكي ورد دافيــس بحــث في  الأنروبولوجيــة الأمريكيــة زورا نيــل هرســتون أبحاثـًـا مهمَّ

حــالاتٍ زومبيــة لبــر يعتقــدون عودتهــم مــن المــوت! واكتشــف في تحقيقاتــه أن الحالــة الزومبيــة تحوَّلــت إلى 
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»حالــة كيميائيــة«؛ أي وجــود علاقــة مــع مزيــج مركَّــب مــن مــواد بيولوجيــة وكيميائيــة ونباتيــة ومــواد متضمنــة 

ة وذات أثــر خطــير في الجهــاز العصبــي، ومســؤولة عــن انخفــاض حــرارة  لـ«النوروتوكســن«، وهــي مــوادُّ ســامَّ

ــس، وإصابــة الجســد بالعيــاء الشــديد. الجســم، وضيــق التنفُّ

إن الحالـــة الزومبيـــة التـــي قـــد نعيشـــها اليـــوم مـــع كورونـــا ليســـت نوعًـــا مـــن الرغبـــة في التحـــرُّر بعـــد المـــوت، 

ـــل  ـــة قب ـــة الصلب ـــع الحداث ـــة م ـــالات الزومبي ـــن الح ـــر م ـــش الكث ـــالم يعي ـــون، وإن كان الع ـــد الزومبي ـــا اعتق ك

ـــات  ـــودة الكيان ـــط بع ـــيولة، ترتب ـــول الس ـــه ح ـــان في أطروحت ـــتثمرها باوم ـــي اس ـــة الت ـــة الزومبي ـــائلة. فالحال الس

التـــي ماتـــت وفارقـــت الحيـــاة، أو قـُــل بتعبـــر باومـــان خضعـــت للصهـــر والذوبـــان والتســـييل والتمييـــع. 

ـــة.  ـــودة مؤقت ـــا ع ـــدو أنه ـــن يب ـــن. ولك ـــرة والتضام ـــة والج ـــل: الأسرة والطبق ـــا، مث ـــا كورون ـــات أحياه ـــي كيان وه

ة للعـــودة إلى لحظـــة الصابـــة التـــي تؤطرهـــا حركـــة الســـيولة. فالعـــودة المؤقتـــة  فالمجهـــودات قائمـــة بشـــدَّ

للكائنـــات الاجتاعيـــة الزومبيـــة ســـتواجه بانهيـــار المفاهيـــم الصلبـــة المؤطـــرة لسرديـــات الوضـــع الإنســـاني. 

ـــم التفســـرية  ـــى بعـــث المفاهي ـــدرةَ ع ـــا الق ـــة لكورون ـــة المصاحب ـــك الإرادة الإنســـانية المشـــركة المقاوم ـــل تمل فه

ـــدةً؟ ـــورةً جدي ـــدًا أو ص ـــكاً جدي ـــذت ش ـــة، وإن أخ الصلب

ـــه  ـــة - في هـــذه اللحظـــة - مرتبطـــةٌ بالتصـــدي لســـيولة الزمـــن، وانفصال ـــم التفســـرية الصلب  إن إعـــادة المفاهي

ـــةً  ـــا حقيق ـــا كورون ـــد وضعن ـــات الخـــوف الســـائل. فق ـــة الســـائلة، وتداعي ـــاه إلى خطـــر المراقب عـــن المـــكان، والانتب

في وضـــعٍ أشـــبه بمـــا يســـميه ميشـــال فوكـــو بــــ )Panopticon(، وهـــو مفهـــوم اســـتثمره أيضًـــا باومـــان في تعميـــق 

شرح نماذجـــه التفســـرية خاصـــةً في الحالـــة التطبيقيـــة، ودراســـة الأمثلـــة مـــن الحيـــاة اليوميـــة والمؤسســـات 

ـــب،  ـــن كل جان ـــجناء م ـــن الس ـــه زنازي ـــب في ـــريٍّ تراق ـــجنٍ دائ ـــن س ـــارة ع ـــة. فــــ )Panopticon( عب الاجتاعي

ـــا.  ـــوم في زمـــن الكورون ـــة. وهـــو صـــورة مناســـبة للســـلطة الي ـــاه غـــرف المراقب وتوجـــد عـــى رؤوســـهم في كل زواي

ـــدرانٍ  ـــين ج ـــون ب ـــم محبوس ـــة، وه ـــن الحرك ـــون م ـــكان، ويمنع ـــزلاء بالم ـــع الن ـــو يوض ـــال فوك ـــوذج ميش ـــي نم فف

ـــم لا  ـــات؛ لأنه دة في كل الأوق ـــدَّ ـــم المح ـــزام أماكنه ـــرون إلى الت ـــم مضط ـــة. وه ـــديدة الحراس ـــة ش ـــميكة غليظ س

ـــاؤون،  ـــا يش ـــة ك ـــون بالحرك ـــراس ينعم ـــم ح ـــهم. فه ـــد حراس ـــن يوج ـــك - أي ـــم إلى ذل ـــبيل له ـــون - ولا س يعلم

ـــن في  ـــين/ المحتجزي ـــة المرؤوس ـــلِّ حرك ـــى ش ـــادرون ع ـــم الق ـــكان؛ فه ـــى الم ـــن وع ـــى الزم ـــيادةً ع ـــون س ويملك

المـــكان لمنعهـــم مـــن الحركـــة، وبتنميـــط إيقـــاع الزمـــن الـــذي يضطـــرون إلى الإذعـــان لـــه. وانطـــوت هـــذه 

الوضعيـــة - رغـــم ذلـــك - عـــى مفارقـــة صارخـــة، وهـــي أن ســـلطة الرقابـــة لا تنعـــم هـــي نفســـها بحريـــة 

الحركـــة المثاليـــة. فمنطـــق الــــ)panopticon( - وهـــو نـــوع مـــن الرقابـــة الصلبـــة، ومنتـــوج حـــداثيٌّ صلـــب 

د يتطلـــب نطاقـًــا  ــف وباهـــظ الثمـــن؛ لأن الإبقـــاء عـــى النـــزلاء داخـــل مـــكان/ حيـــز محـــدَّ بامتيـــاز - مكلّـِ

واســـعًا مـــن الأعـــال الإداريـــة الثقيلـــة، ويتطلـــب الأمـــر بنايـــاتٍ وحراسًـــا مراقبـــين يطلبـــون أجـــراً، وضرورة 
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ـــل المســـؤولية تجـــاه المصلحـــة  الاعتنـــاء بالنـــزلاء والمحاصريـــن/ المراقبـــين في الحيـــز، وتوفـــر معاشـــهم، وتحمُّ

ـــفٍ  ـــل صراعٍ عني ـــه، في ظ ـــورًا في ـــكان وحض ـــا بالم ـــب ارتباطً ـــا تتطل ـــة ذاته ـــا أن المراقب ـــكان وأهله.ك ـــة للم العامَّ

ـــل  ـــط؟ وه ـــة والضب ـــات المراقب ـــزامَ بمقتضي ـــة الالت ـــتطيع كل الإدارات/ المراقب ـــل تس ـــزلاء. وه ـــع الن ـــتمرٍّ م ومس

ـــع  ـــل م ـــة في التعام ـــة الصلب ـــوم أدوات الحداث ـــدول الي ـــتعمل ال ـــوم؟ تس ـــة الي ـــذه الوضعي ـــش ه ـــا نعي ـــن حقًّ نح

ـــا  ـــح مفهومً ـــة الســـائلة؛ أي إن منطـــق الــــ )Panopticon( أصب ـــش زمـــن الحداث ـــا - للأســـف - تعي ـــا، لكنه كورون

ـــين  ـــادل ب ـــاط المتب ـــة الارتب تفســـريًّا متجـــاوزاً، بنظـــر باومـــان؛ إذ لا يمكـــن تطبيقـــه في عـــر الســـيولة، عـــر نهاي

ـــة.  ـــة المتحارب ـــوش التقليدي ـــين الجي ـــين القـــادة وأتباعهـــم، وب ـــين رأس المـــال والعمـــل، وب الرؤســـاء والمرؤوســـين، وب

إن مفهـــوم الســـلطة الســـائلة اليـــوم يرفـــض التقيُّـــد بالمـــكان ومـــا يرتـــب عليـــه مـــن آثـــار تعـــوق ســـهولة 

الحركـــة، كـــا ترفـــض الســـلطة الســـائلة تبعـــات بنـــاء النظـــام والحفـــاظ عليـــه، ولـــو كان نظامًـــا صحيًّـــا، 

ـــل التبعـــات والعواقـــب والتكاليـــف. ولا نســـتبعد أن الفايـــروس  للأســـف! إن الســـلطة الســـائلة ترفـــض تحمُّ

ـــرب  ـــوذج الح ـــه نم ـــؤولية؛ إن ـــرب دون مس ـــف، أو الح ـــا تكالي ـــرب ب ـــراتيجية الح ـــاده في اس ـــد أبع ـــل في أح يدخ

الجديـــدة في زمـــن الســـيولة! وهـــو نذيـــر خطـــر كبـــر يهيـــئ الأجـــواء لقـــوى عالميـــة ســـائلة جديـــدة. فهـــل 

؟ ـــدِّ ـــذا الح ـــائل إلى ه ـــوج س ـــروس منت الفاي

نعــم كورونــا منتــوج ســائل، عــبرَّ بوفــاء عــن الحياة الســائلة وعــن مخاوفهــا. فــإذا جعلتنا الســيولة نعيــش حالةً 

عالميــةً مفتوحــةً، تقــوم عــى الانتقــال الحــر للرســاميل والســلع والبــر وكل شيء، وجســدت - حقيقــةً - العــالم/ 

ده عــى كل العــالم بســط رداءَ الخــوف عــى كل البقــاع وعــى كل النــاس.  القريــة الصغــرة، فــإن كورونــا بتمــدُّ

قــت الســيولة »المجتمــع المفتــوح« بشــكلٍ أكــبر مــا حلــم  وخوفــه جــزء مــن مخــاوف الحداثــة الســائلة، وقــد حقَّ

بــه كارل بوبــر. لكــن سرعــان مــا أحُبــط هــذا المجتمــع المفتــوح بســياج »عولمــة ســلبية« - بتعبــر باومــان - ذات 

نزعــة انتقائيــة، لا تــروِّج إلاَّ التجــارة ورأس المــال والمراقبــة والمعلومــات والعنــف والأســلحة والجريمــة والإرهــاب، 

ــه؛ فلــم يعــودوا قادريــن  ــا مــادةً للتــداول. وأصبــح »المجتمــع المفتــوح« نقمــةً عــى أهل وأضيــف اليــوم كورون

عــى حفــظ حريتــه ولا رعايــة انفتاحــه. فأصبحــوا يعيشــون حالــةً مــن التبعيــة والعجــز والبــؤس والخــوف. فلــاَّ 

داهمهــم كورونــا - في ســياق عولمــة ســالبة، ومجتمــعٍ مفتــوح - وجــدوا أنفســهم في مواجهــة قــوى ووضعيــاتٍ 

غــر قادريــن عــى التعامــل معهــا والســيطرة عليهــا، بــل لا يفهمونهــا! إنهــم خائفــون لأنهــم غــير قادريــن عــى 

حمايــة أنفســهم، ولا عــى إغــلاق حدودهــم، ولا عــى تأمــن حياتهــم. فــلا ســبيل لهــم اليــومَ لتحقيــق »أمنهــم 

الصحــي«، ولا ضمانــه، إن هــم أرادوا الاعتــماد عــى أنفســهم داخــل بلدهــم؛ فــلا أمــن في انفصــالٍ عــن بقيــة 

لــة في »أســواق بــلا حــدود«، وأصبــح الخــوف مــع كورونــا حالــةً مزاجيةً  العــالم. لقــد أصبــح كورونــا الســلعة المفضَّ

ــا بهــا. فهــو قــد نمــا وانتــر ولا يحتــاج لأي اســتثارٍ إضــافيٍّ.  عالميــةً تمتلــك قــوةَ دفــعٍ ذاتيــةً ومنطــقَ تطــوُّر خاصًّ
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وعليــه، أصبــح النــاس يخافــون مــن امتــداد الخــوف ومــن تحولاتــه؛ فهــم يشــعرون بــه عندمــا يوضعــون خلــف 

ــاتٍ  حــة أو في مركب ــياراتٍ مصفَّ ــون في س ــات الحَجــر، يقــف عــى رؤوســهم الحــراس، أو يتنقل الأســوار، وفي قاع

ــل. في هــذا الســياق، تحــوَّل الخــوف إلى  ــا احتياطــات تعــزِّز الشــعور بالخــوف والإحســاس بالخل مــة، وكله معقَّ

كائــنٍ ملمــوسٍ وموجــودٍ بشــكلٍ مبــاشر، فاســتجاباتنا لضغوطاتــه تعيــد إنتــاج الهواجــس المخيفــة باعتبارهــا واقعًــا 

ــد فيــه كلمــة الخــوف المجــرَّد وقــد اســتقرَّ في الداخــل، يشــاركنا كل أنشــطتنا اليوميــة. فــكل الأفعــال  يوميًّــا تتجسَّ

ه بالدافعيــة والطاقــة لإعــادة إنتــاج نفســه. كــا يســتمدُّ مــن الطاقــة المراكمــة  التــي يولدهــا يومًــا بعــدٍ يــوم تمــدُّ

مــن الخــوف التــي نشــأت في حالــة الحداثــة الصلبــة، خاصــةً في مراحــل انعطافهــا نحــو الســيولة. وبدايــة الســؤال 

ــا لا تنفــكُّ -  الوجــودي المقلــق مــن جديــد: مــن أيــن؟ وإلى أيــن؟ إن دورة الخــوف التــي ينشــط فيهــا كورون

د ذاتهــا، وتولــد آلياتهــا، وتزيــد مــن سرعتهــا - عــن اســتخدام طاقتهــا مــن الهــزات الوجوديــة التــي  وهــي تجــدِّ

يعيشــها العــالم الســائل اليــوم. وبالتأكيــد إنهــا هــزاتٌ رافقــت البريــة في رحلتهــا التاريخيــة، ولم تســتطع دائمًــا 

ــر الأخاقــي الــركي بديــع الزمــان ســعيد النــورسي. وهــي لطــات  أن تمنعهــا مــن لطــات الأقــدار، بتعبــر المفكِّ

ــل مــن مخاطرهــا. إن القــدر - مــن منظــور  ــا، أو التقلي ــا، أو منعه ــؤ به ــهَ التنب ــا، بلَْ عجــز الإنســان عــن تفاديه

باومــان - يرمــز إلى الجهــل وإلى العجــز البــري، وترجــع قوتــه الرهيبــة إلى مــا يعــري ضحايــاه مــن الوهــن. إن 

غيــاب الاطمئنــان الوجــودي يجعلنــا نقتنــع بالتظاهــر بالعيــش في أمــان. لقــد جعلتنــا الســيولة - مــع كورونــا - 

ت بــه الحداثــة الصلبــة، وهــو واقــع لا محالــة ومذهــل ولا يمكــن التقليــل مــن  م« الــذي بــرَّ نحــس بــأن »التقــدُّ

ــةً متطرِّفــة، بعــد مــا كان  ــراً وجبري ــا مري ــا الســيولة نعيشــه اليــوم واقعً ــه الكــبرى، جعلتن قيمتــه ومــن إيجابيات

د الراحــة والســكينة. إنهــا المخاطــر التــي يخفيهــا العــالم المبهــم والمســتقبل  أمــاً وطموحًــا، بــل صــار تهديــدًا يهــدِّ

الغامــض. لــذا ترانــا اليــومَ منشــغلين بتحديــد أعــراض الفايــروس، وطــرق الوقايــة منــه، وقــد كان العــالم بالأمــس 

ــي  ــرة الت ــع الأرواح الري ــاب، أو دف ــراض الخمســة لاكتئ ــان، والأع ــات الســبع للسرط ــد العام منشــغاً بتحدي

ــوف؛  ــا الخ ــرغ فيه ــن نف ــن أماك ــث ع ــا نبح ــمنة...إلخ. إنن ــرول، والس ــادة الكوليس ــدم، وزي ــط ال ــبِّب ضغ تس

فبالأمــس ينصحوننــا بتجنُّــب التدخــين والوجبــات السريعــة والاتصــالات الجنســية غــر الآمنــة...، واليــوم النظافــة، 

وعــدم المصافحــة، ولــزوم البيــوت، مــع الاحتيــاط مــن الشــائعات المتواليــة. لكنهــا تبقــى »نصائــح« و«توجيهــات« 

هــي في ذاتهــا مثــرة للهلــع، مــا يعــزِّز الطاقــة الذاتيــة لتوليــد الخــوف. إن تدويــر الخــوف لا يمكــن فصلــه عــن 

الرغبــة في الأربــاح، الاقتصاديــة أولًا والسياســية ثانيـًـا؛ فــركات الدعايــة والإعــان تنشــط في ظــروفٍ كهــذه مــن 

أجــل زيــادة مبيعاتهــا.

إن رأســمال الخــوف - في نظــر باومــان - مثــل الأمــوال الســائلة والجاهــزة للاســتثمار في أي شيء، قابلة لتحقيق 

ــة  ــاً في تأمــين الســامة الصحيَّ ــون والنظــام العــام مث ــزل القان ــا. فقــد يخُت ــة والسياســية معً ــاح الاقتصادي الأرب
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. وهــو مــا يزيــد  دة لهــذه الســامة ميــزةً رئيســةً، وربمــا مــادة ســبقٍ إعامــيٍّ للأفــراد. وأصبــح عــرض المخاطــر المهــدِّ

مــن القــوة التســويقية لرأســال الخــوف ولاســتخداماته السياســية. ويصــوِّر باومــان هــذه الوضعيــة للعــالم كــا 

يظهــر عــى شاشــات التلفزيــون، وفي مواقــع التواصــل الاجتاعــي، يصوِّرهــا مثــل قطيــع هــم المواطنــون، تجــري 

حايتهــم مــن مجرمــين أو مــن خطــر - كورونــا في حالتنــا - بفضــل كاب القطيــع. ويذهــب باومــان إلى أنــه مهــا 

بذلــتَ مــن مجهــوداتٍ فلــن تســتطيع إزالــة أســباب القلــق أو منعــه. وقــد تنتــر الإنســانية - بفضــل العلــاء 

ــرة الخــوف المفرغــة  ــة، ولكــن دائ ــا، ونخــرج مــن هــذه اللحظــة العصيب المرابطــين في مختبراتهــم - عــى كورون

وكــذا أفعالــه المنبعثــة منــه لــن تفقــد شــيئاً مــن قوتهــا الذاتيــة. فالدائــرة الكــرى الأساســية التــي أحكــم الخــوف 

قبضتــه عليهــا هــي دائــرة: الأمــان والثقــة بالنفــس والطمأنينــة، وأمــا حالــة الخــوف التبعيــة التــي نعيشــها مــع 

ــق بالحايــة  الفايــروس الآن فليســت إلاَّ دائــرة الســامة، وهــي دائــرة ثانويــة بالنســبة إلى دائــرة الأمــان، وتتعلَّ

ــرة الأولى  ــة. فالخــوف في الدائ ــة والمادي ــراد وقدراتهــم الصحي ــروس، وبمساســه بســامة الأف ــدات الفاي مــن تهدي

ــا في  ــدر شرعيته ــي مص ــة، وه ــا الاجتاعي ــن التزاماته ــائلة م ــة الس ــل الدول ــيولة - تحلُّ ــة الس ــزِّزه - في مرحل يع

دولــة القــرن العريــن، وتــرك أمــان المواطنــين لتقلبــات الســوق، بعيــدًا عــن المراقبــة السياســية. لقــد تراجعــت 

الدولــة الســائلة عــن سياســات الضــان الاجتاعــي، وعــن جــلِّ وعــود »دولــة الرفــاه« مــع الحداثــة الصلبــة، إلى 

ت ســيولة الســوق إلى أســفل جــدران دفاعــات دولــة  مســتوياتٍ لا تبعــث عــى الأمــل ولا عــى الثقــة. لقــد امتــدَّ

ــات  ــة، والأحــزاب السياســية، والهيئ لي ــات العاَّ ــل: النقاب ــة؛ مث ــات الجمعي ــة، فتحطمــت الدفاع ــة الصلب الحداث

المدنيــة والحقوقيــة، فقــوَّض الســوق تماســكَ الضعفــاء، وأصبــح الفــرد هــو المســؤول وحــده عــن حلولــه لمشــكاته 

ــه، نكــون في  ــاتٍ غــر كافيــة. وعلي ــادراتٍ فرديــة ومنفــردة، بمــوارد وإمكاني الاجتاعيــة، مــن خــال أفعــالٍ ومب

وضــع خوصصــة المشــكات والأزمــات، وتعميــق الشــعور بالوحــدة والعزلــة، عــى صعيــد الأفــراد، وكــذا الــدول 

)تجربــة إيطاليــا مــع كورونــا مثــاً(، بمــا ينبــئ بحــالاتٍ مُفزعــة مــن التشــظي والقلــق والخــوف تنتظــر العــالم، 

وليــس كورونــا آخــر أســبابها.
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